
“جيـــل محتـــال”.. هـــل فقـــدنا قيمتنـــا في
عصر الذكاء الاصطناعي؟
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مــؤخراً، تنــاولتُ في مقــال مــا أطلقــت عليــه “مفارقــة العبقــري الكســول“؛ ذلــك الشعــور المــزدوج بين
يز إنتاجيتنا وإبداعنا. وأثار المقال نقاشًا التمكين وعدم الارتياح عند استخدام الذكاء الاصطناعي لتعز
يـــة في عصر الذكـــاء أوســـع حـــول التحـــولات الـــتي يشهـــدها مفهـــوم الذكـــاء، والجهـــد، والملكيـــة الفكر

الاصطناعي.

منــذ الســبعينيات؛ عُرفّــت متلازمــة المحتــال بأنهــا الإحســاس بــأن النجــاح غــير مســتحق، حــتى في ظــل
الاعتراف الخارجي بالإنجازات. ويعاني المصابون بهذه المتلازمة من القلق من أنهم قد خدعوا الآخرين

كثر إبداعًا أو كفاءة مما هم عليه في الواقع. ليعتقدوا أنهم أذكى أو أ

لكـن مـاذا لـو لم يكـن الشـك نابعًـا مـن الإحسـاس بعـدم الكفـاءة، بـل مـن سـهولة الوصـول إلى المعرفـة
ذاتهــا؟ في عصر الذكــاء الاصــطناعي، نشهــد بــروز مفارقــة نفســية جديــدة: متلازمــة المحتــال في الذكــاء
الاصطناعي، وهي حالة من التنافر المعرفي تنشأ عندما تعزز تقنيات الذكاء الاصطناعي قدراتنا، لكنها

في الوقت ذاته تجعلنا نشك في شرعية إنجازاتنا الفكرية.

الأمر يتجاوز مسألة الإنتاجية؛ إنه يعيد تعريف التفكير نفسه. عندما يصبح الذكاء شيئًا يمكن تفويضه
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كـثر ذكـاءً؟ أم أقـل أهميـة؟ أم أن لـه تـأثيرًا أعمـق علـى إحساسـنا بقيمتنـا للآلات، فهـل يجعلنـا ذلـك أ
الذاتية؟

متلازمة المحتال التقليدية مقابل متلازمة المحتال
في عصر الذكاء الاصطناعي

في متلازمة المحتال التقليدية، يشعر الأفراد بأن نجاحهم غير مستحق رغم الجهد الكبير الذي بذلوه
ا، وذلك لتحقيقه. أما متلازمة المحتال في الذكاء الاصطناعي، فتنشأ عندما يصبح النجاح سهلاً جد
عنـدما يولـد الذكـاء الاصـطناعي الأفكـار، ويكتـب المقـالات، بـل ويقـترح ابتكـارات إبداعيـة بحـد أدنى مـن

التدخل البشري.

في المتلازمة التقليدية؛ يرتكز الشك على الاعتقاد بأن الإنجازات حدثت بالصدفة، وأن الجهد المبذول لا
يبرر الاعتراف بالنجاح. أما في المتلازمة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فتنقلب المعادلة: بدلاً من الشعور
بـأن الجهـد غـير كـافٍ لتحقيـق النجـاح؛ يشعـر الأفـراد بالشـك لأن النجـاح لم يتطلـب جهـدًا يُـذكر. هـذه
السهولة المفرطة تخلق نوعًا من التنافر المعرفي، حيث يتعايش الشعور بالإتقان مع الإحساس بعدم

الشرعية.

الجهد: لطالما ارتبط التفكير بالعمل الذهني المكثف؛ حيث تُكتسب المعرفة من خلال الكفاح
والتكرار والممارسة الشخصية، مما يجعل الإنجازات ذات قيمة.

الوصول: اليوم أصبح التفكير شيئًا نحصل عليه بضغطة زر؛ حيث يوفر الذكاء الاصطناعي
كثر من اللازم. المعرفة فورًا، مما يجعل الذكاء يبدو بلا مجهود وأحياناً بلا مجهود أ

في النهاية، يفرض هذا التحول تساؤلات جوهرية في كيفية إدراكنا لمساهماتنا الفكرية. فإذا كان الذكاء
، فمن الذي يتحمل

ٍ
الاصطناعي قادرًا على كتابة مقال، أو توليد فكرة، أو تحسين إستراتيجية في ثوان

المسؤولية الفعلية عن هذا الإبداع؟ المستخدم أم الخوارزمية؟

بالنسبة للكثيرين، يُربك هذا التصور معتقداً راسخاً وهو أن الذكاء مرتبط بالجهد؛ إذ يُحوّل الذكاء
الاصــطناعي التفكــير مــن عمليــة بنــاء إلى عمليــة استرجــاع، ممــا يجعــل الذكــاء يبــدو أشبــه بالاختيــار

كثر من كونه إبداعًاً أصيلاً. والترتيب أ

والنتيجة؟ أزمة متزايدة في الملكية الفكرية والهوية المعرفية.

كـثر عنـدما تتطلـب كفاحًـا، لكـن الذكـاء هـذا يعكـس مفهـوم تبريـر الجهـد؛ فغالبـاً مـا نُثمّـن الإنجـازات أ
كثر من كونه توليدًا الاصطناعي يقلب هذه المعادلة، مما يجعل الذكاء يبدو وكأنه تنسيق وتجميع أ
وابتكـارًا. ومـع تلاشي الحـدود بين الجهـد البـشري والمساعـدة الآليـة، يتضـاءل كذلـك يقيننـا بمـا يعنيـه

https://www.psychologytoday.com/us/basics/self-esteem
https://www.psychologytoday.com/us/basics/self-esteem
https://www.psychologytoday.com/us/basics/identity
https://www.psychologytoday.com/us/basics/bias
https://www.psychologytoday.com/us/basics/confidence


التفكير الحقيقي.

العبء النفسي المتزايد
ووفقًـــا لأبحـــاث مركـــز تصـــوّر المســـتقبل الرقمـــي، يعتقـــد مـــا يقـــرب مـــن نصـــف مســـتخدمي الذكـــاء
كثر ذكاءً منهم. في الوقت نفسه؛ أعربت نسبة كبيرة من المشاركين الاصطناعي أن مساعدهم الذكي أ

عن قلقهم بشأن الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي في التفكير واتخاذ القرارات.

ومـع اسـتمرار انـدماج الذكـاء الاصـطناعي في مجـالات الإبـداع والعمـل الاحـترافي، مـن المرجـح أن يـزداد
هذا الشعور بعدم الارتياح. فإذا كان التفكير ذاته يُفوض إلى الآلات، فماذا يتبقى من الهوية الفكرية

البشرية؟

هــل ســتتلاشى متلازمــة المحتــال في عصر الذكــاء
الاصطناعي؟

عادةً ما يتلاشى القلق من التقنيات الجديدة مع مرور الوقت والتطبيع. فقد كنا في السابق نخشى
الآلات الحاسبة، والتدقيق الإملائي، وأنظمة الملاحة الإلكترونية، لكنها أصبحت اليوم امتدادًا للقدرات

البشرية وليست بديلاً عنها.

يز إمكانياتنا؟ أم أنه يتجاوز فهل سيسير الذكاء الاصطناعي على المسار نفسه، ليصبح مجرد أداة لتعز
هذا الحد، ليؤثر في جوهر الإدراك البشري ذاته؟

إحدى الإمكانات تكمن في ما يمكن تسميته بالذكاء التكراري؛ فبدلاً من النظر إلى الذكاء باعتباره نتاجًا
ثابتًــا للجهــد، قــد نحتــاج إلى رؤيتــه كعمليــة ديناميكيــة مســتمرة؛ حيــث يتفاعــل الإنســان والتقنيــة في
تحسين متواصــل للأفكــار والــرؤى والفهــم. وبهــذا المفهــوم، لم يعــد الذكــاء يُقــاس فقــط بمــدى المعانــاة
الفرديــة، بــل بقــدرتنا علــى التطــوير، والتحليــل، وتــوجيه إمكانــات الذكــاء الاصــطناعي نحــو نتــائج ذات

قيمة حقيقية.

هذا التحوّل يشير إلى أن علاقتنا بالذكاء نفسه آخذة في التغيرّ. ومع اندماج التقنية بشكل أعمق في
عملياتنــا الذهنيــة، قــد يتراجــع الشعــور بعــدم الارتيــاح تجــاه دورهــا، تمامًــا كمــا حــدث مــع التحــوّلات
يـة. ولكـن السـؤال الأهـم هـو: هـل يمكننـا تبـنيّ هـذا التغيـير دون أن السابقـة في تطـور الأدوات الفكر

نفقد جوهر التفكير البشري: إرادتنا، فضولنا، وغايتنا في عالم تزداد فيه قوة الأدوات الإدراكية؟
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التعامــــل مــــع متلازمــــة المحتــــال في عصر الذكــــاء
الاصطناعي

بـدلاً مـن مقاومـة هـذه التقنيـة، مـن المفيـد إعـادة تعريـف الذكـاء ليتناسـب مـع الواقـع الجديـد؛ ليـس
فقط من حيث الجهد المبذول، بل من حيث العائد على التفاعل الفكري.

· إعـادة صـياغة مفهـوم الذكـاء: الذكـاء ليـس مجـرد جهـد، بـل إستراتيجيـة، وقيمتـه لا تكمـن في مـدى
المشقة المبذولة، بل في مدى فاعلية التفاعل مع المعرفة والتقنيات والأفكار.

· امتلاك العملية الفكرية: حتى مع وجود المساعدة التقنية، فإن عمق التفاعل البشري – من خلال
الحكم، والمراجعة، والتطوير – هو الذي يحدّد القيمة الحقيقية للذكاء.

· الجهد مقابل الإستراتيجية: المسألة ليست الانتقال من التفكير إلى الكسل، بل من التفكير اليدوي
يز التفاعل الفكري. إلى الدقة الإدراكية. الذكاء الاصطناعي ليس اختصارًا للجهد، بل أداة لتعز

وعبر تحسين العائد على التفاعل الفكري، يمكننا التخلي عن رؤية الذكاء الاصطناعي كتهديد، والبدء
في توظيفه كقوة داعمة للتفكير العميق والإبداع.

الذكاء في عصر الذكاء الاصطناعي
الذكـاء الاصـطناعي لا يحـل محـل الذكـاء البـشري بـل يعيـد تعريفـه؛ حيـث إن بـروز متلازمـة المحتـال في
عصر الذكــاء الاصــطناعي يشــير إلى تحــوّل محتمــل في الهويــة المعرفيــة، ممــا يــدفعنا لإعــادة التفكــير في

معنى التفكير، والإبداع، والذكاء في عالم يزداد فيه استخدام الآلات لتعزيز قدراتنا الذهنية.

مع دخولنا عصر الإدراك المعزز، قد نحتاج إلى الانتقال من رؤية الذكاء كإنجاز شخصي إلى فهمه كعملية
ية، ومزيج من الحدس البشري، والتعزيز الاصطناعي، والقدرة على التعديل والتكيف. تكرار

ــة ــل في تعلــم كيفي ــاء الاصــطناعي، ب ــا في عــالم مــدعوم بالذك ــات ذكائن التحــدي الحقيقــي ليــس في إثب
تشكيله.

المصدر: سايكولوجي توداي
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